اجن 
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كك م د 
عَفْلْوِنْنضُردٌ جه #ه 
باب : إما أن يكون زمنا أو مكانا . فإذا كانت المسألة فى 





اقترب للثاس حسابهم يعنى مكانه . وإذًا كانت للزمن 


قلنا : اقترب زمنه:: فالاقفتراب:: دُنُو السدث من 'ظرفيه اؤسانا أو 


مكانا 

والحق سبحانه حينما يعبر بالماضى ظاقْقْرب .. 0 4 [الانبيه] 
يدل على أن ذلك أمر لازم وسيحدث ولا بد ٠‏ والبشر حينما يتحدثون 
عن أمر مقبل يفولون : يقترب لا اقترب ؛ لأن اقرب هكذا بالجزم 
وال بأنه حدث فعلاً لا يقولها إلا الله الذى يملك الاحداث ويقدر 


(1) سورة الانبياء هى السورة رقم ( 7١‏ ) فى ترتيب المصحف . وهى سررة مكية فى قرل 
الجميع ؛ وعد آياتها 1١5‏ آية ؛ وقد نزلت سورة الانبياء يعد سورة إبراهيم وقبل سورة 
المؤمنين , وهى السورة رقم ٠7‏ فى ترتبب نزول القسرآن . [ انظر ‏ الإتفان فى علوم 
القرآن للسيرطى 80/١‏ ] 

(1) قال الضحاك : أى اقترب عتاب آمل مكة . لاتهم استبطاوا ما عدوا به من العناب تكنييا ٠.‏ 
ركان قتلهم يوم يدر . [ تفسير القرطبى 4419/6 ] 








10ج ت+ت :0ت :+ 
عليها . أما الإنسان فلا يملك الأحداث , ولا يستطيع الحكم على شىء 
الا يملكه يعد أن يتلفظ بهذا اللفذ 

ومثال ذلك فى قولك تعالى : طأنَى مر اله فلا تَستعجلُوة .. 460 
[الئحل] فأتى تعنى أن الأمر حدث قبل أن يتكلم . والامر ما زال 
مستقبلا بدليل قوله + طقلا تَحَعْجلُوهُ .. 00 [السل] فلا يقال لك + 
لا تستعجل شين إلا إذا كان لم يحدث بعد فكيف - ! 
الماضى «أتئ .. (4)0 النط] والمستقبل (فلا تستمْجاو »م4 
حداف 

قالوا : أنت ممنوع أن تحكم بِمْضَئّ على أمر مستقيل : لانك الا 
تملك نقسك . ولا تملك ظروف المستقبل , كما فى قوله تعالى طرلا 
تَقُونَ لشئء إنى فاعل ذلك غدا ص إلا أن يضاء الله .. 4690 (العيف] 

لا بّدٌ أن تُردف هذا القول بالمشيئة ؛ لأآن قولك ٠‏ سافغل ذلك 
غداً » قضيةٌ لها عناصر : الفاعل أنت والمفعرل به والزمن غدا , 
والسبب الذى يدعوك للفعل والقدرة التى تُعينك أن تفعل 

وهذة كلها ختاشر لآ أتملنا أنك ينيك ديا :وديا جاء لد فتدير 
عنصر من هذه العناصر ؛ وحال بيتك وبين ما تريد ٠‏ فيتبغى أن 
تُبِرَىء نفسك من احتمال الكذب فتقول : إن شاء الله وثردٌ الآفر إلى 
القادر عليه الذى يملك كل هذه العناصر . وكان ربك يُعلّمك ألا تكون 
كاذيا . 











الذلك نجد أن اللغة قد راعت قدرة المتكلم . ووضعت له الزمن 
المئاسب ٠‏ فإن علس عدوت اقفمل قل بالماى + حفر فلن + انتهت 
القضية ؛ فإنْ علمت أنه توجه للحضور واستعرٌ له قل : سيحضر 
فلان أى قريبا . أو سوف يحضر أى ؛ بعد ذلك 














هذا الذع يباسب قدرة البشن ؛ آنا الحق سيساته فيملك زمام 
الاشياء وتوجيهها ؛ وكل شىء مرهون بامره التكوينى , فإن قال 
للامر المستقبل : أتى أو اقترب قصدّق ؛ لآن لا شىءً يخ 
مراده تغالى ٠‏ وهو وحده الذى يملك الانفضال لكلمة كُنْ ؛ فإنْ قالها 
ققد انتهت المسألة 








ذلك يول سبحانه الْعْرْبْ لقثا حسَابهم .. 40 [لانبيه] 
بصيغة الماضى ولم يقل : يقترب أو سيقترب ؛ لأن المتكلم هو الله 
الماضى ( اقترب ) أيضا فى قوله تعالى ؛ ف[ اقتربت 
القمر 09 4 [القبر] 

وفى قوله تعالى ظوَاسْجُد وَاْحَرِبْ 409 [العلق] فاقترب غير 
قرب , قرب : يعنى دنا ؛ أما اقترب أى : دنا جد حتى صار قرييا 





د 
الساعة وانشق 














اتات قالهساب أن تحشب الشىء 
بالاعداد جمعا : أى طرحا . أو ضَرْيًا : وتدير حصيلة لك أى عليك , 
فَإِنٌُ كانت لك فانت دائن . وإنْ كانت عليك قانت مدين . أو تربط 
المسببات بأسبابها 

وهناك أمور تأتى بغير حساب , كما قال تعالى : طإنّ الله يرزة 
من يَقَاءْ بغَيْرٍ حساب 469 [ال'سران] فهذه مسالة لا تتستطيع 
ضبطها لا يُسأل : أعطانى زيادة أم نقصانا 

آما الحساب فى ظااقْتْرب للقّاس حسَابهُم .. 400 [الانبياء] فية 
مُمَاسبا هو الله عز وجل , ومُحَاسَبا هم الناس . وَمُحَاسَبا عليه وهى 
الأعمال والأحداث التى احدثوها فى دنياهم ٠‏ وهذه قسمان : قسم قبل 
أن يُكلّفوا ٠‏ وقسم بعد أن كُلّفوا . 


























انلا 
ران 
111 


ما كان قبل التكليف وسنٌ البلوغ لا يحاسبنا ال عليه ٠‏ إنما تركنا 





نمرج وترتع فى نعمه سبحانه دون أن نسأل عن شيء , أما بعد 
البلوغ فقد كلّننا بأشياء تعود علينا بالخير ؛ والزمنا المنهج الذى 
يضمن سعادتنا ٠‏ بافعل » واه لا تفغل » وهذا يقتضى آن تحاسب : 
مح ارسي 

إذن : المسالة حساب . ليست جُذَاف] : جماعة فى الجنة وجماعة 
الى الذلن وقول سبحانة فى الشيع القتدسى + وهؤلاه فى الجن 
ولا آبالى , وهؤلاء فى التاز ولا آبالى .'' .بناءً على علمه تعالى يمآ 
لمن رقت الاب + “تفن ظح القر اما هطو و1 تركو 

ولا تفْسَ أن المحاسب فى هذا الموقف هو الل ٠‏ فإنْ كان الحساب 
فى الخير عاملك بالفضل والزيادة كما يشاء. سبحانه ؛ لذلك يضاعف 
الحسنات ٠‏ وإن كان الحساب فى الشر كان على قَدْره دون زيادة , 
كما قال تعالى : طجزاء وفافًا ©4 [الشيا] 

وما دام المحاسب هر الله سبحاته وتعالى , وهو لا ينتفع با 
يقضيه على الخَلّق , فمن رحمته ينا ونعمته علينا أنْ حذَّرتا من أسباب 
الهلاك , ولم يأخذنا على عه » ولم يفاجئنا بالحساب على 
بان لثاء التكاليك+ا«وكوطي «الطلال: والتمسوام» والخيرةا ايوم التسمنات 
لتستفدٌ له :.'فلا تسير فى الحياة: على. هوانا 
ال سبحاته : طقَمَن يُعْملَ مقا وَرْهِ خَيْرا بره 9 ومن يَعْمَلْ 
مال فَرُةَ شرا بره 0ه » [الالذلة] 


1) أخرع إحمدد: قن مستيه ([285/1 ) وعيم اه ين أحسه فئ زُوقتيم. على ممبك ابية .من 
حديث أبى الدرداء أن التبى وف قال : ٠‏ خلق الل آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمتى فأخرج 
ذرية بيضاء كانهم الذر . وضرب كته اليسرى فأخرج ذرية سوداء كاتهم الحسم فقال 
للذى فى يمينه : إلى الجنة ولا ابالى . وقال للذى فى كفه اليسرى : إلى الثار ولا أبالى *. 

















1 
حمحتج+ت جحت مج تج +2 أ 
فمن رحمته تعالى بعباده أنْ رعدهم هذا الوعد . وعرفهم هذا 
الميزان وهم فى سَّعّة الدنيا . وإمكان تدارك الأخطاء » واستثتناف 
التوبة والعمل الصالح . من رحمته بنا أنْ يعظنا هذه الموعظة 
ويكررها على أسماعنا ليل نهار . 
إذن : ما أخذنا ربنا على غرّة » ولم تُفاجِئنا القيامة باهوالها , 
فمن الآن اعلم ط اقتَربْ للئاس حسابهم . [الاثبياء] وما ادام الأمر 
كذلك فعلى الإنسان أن يُقَدْرِ قَدْر الاقتراب ؛ ومتى سينتقل إلى يوم 
الحساب , ولا تظن أن عُمرك هو عمر الدنيا منذ خلقها الل , 
عمرك ودنياك على قدر مُكْثك فيها . وهو مُكْتْ مظنون غير مُّتيفّن . 
من القلق من عمّر دهر) ٠‏ ومفهم :من مات فى بطن امه ..إذن 
لا تُؤْجَّل لانك لا قدرى , أيمهلك الاجل حتى تتوب ؟ أم يُعاجلك فتُوْحَذ 
بذئبك ؟ 
والحق سلبحانه يقول : ظالْتَربُ للئاس حسابهم .. 400 [الانبيه] 
وبين القيامة مّا لا يعلمه إلا 











مع أن الساعة ما زالت بعيدة ٠‏ وب 
الله . فكيف ذلك 5 

قالوا : لان الحساب إتما يكون على الاعمال , والاعمال لها وقت 
هو الدتيا ٠.‏ فَمنْ مات فقد انقطع عمل . واقترب وقت ابه ؟ لان 
المدة التى يقضيها فى القبر لا يشعر بها . فكأتها ساعة من نهار 

فإن قُلْتَ :هن الناس من يعيش ماك عام , ومالة وحعسين 
عام . نقول : هذا شىء ظنىّ لا نضمنه . والإنسان عُرْضة للموت فى 
أ لحظة لسبب أو دون سبب 

وتلحظ فى قوله تعالى : ظااقْتَرب للنّاس حسابهم > [الأنبياا] 
فقال ( للنَّاس ) مع أن الحساب لهم وعليهم ٠‏ فهل معنى ( للناس ) 

















لي 






أي : لمصلحتهم ؟ لا يبدو ذلك ؛ لانه قال بعدها رهم فى عَتْلَر 
مُعْرِضُونَ 400 [الاثبيا] 

إذن : الحساب ليس فى مصلحتهم إثما الحمساب 
كيف يكرن فى مثل هذا السياق طاقحَرَب ذا حسايهم .. 4©0 
[الانبياء] ما دام الامر على الكفار ؟ كان المفررض أن يقول : اقترب 
على الناس حسابهم 

نقول : هذا إذا أخذت اللام للحساب ؛ إنما اللام هنا للاقتراب » 
لا للحساب ء أى : اقترب من الناس . إنما الحساب لهم أو عليهم » 
هذه مسالة آخرى 

وقوله : وَهُم فى غَفلَةَ مُعْرِضُونْ 400 [الانبياه] الغفلة معناها : 
ازحزحة الشيء عن بال الواجب ألا يزحزح عنه . فكان الواجب أن 
يتذكره ولا يغفل عنه , والغفلة غير النسيان ؛ لأن الغفلة أن تهمل 
مسالة كان يجب آلا تهمل . وال تغيب عن بالك ؛ أما النسيان فخارج 
عن إرادتك ٠‏ 

وغفلتهم هنا عن أصل وقمة الدين , وهو الإيمان بالالوهية ٠»‏ فإن 
آمنت بالألوهية فالغفلة عن الأحكام التى جاء بها الدين : وهذه فى 
المعاصى . والكلام هنا عن الكافرين بدليل قوله بعدها وما أتيهم 
من ذكر من رُبَهم مُحْدثٍ 46 [الانبياء] والغفلة عن الربُ الأعلى 
مثلها الغفلة عن حكم الرب الأعلى ٠‏ وقَرّق بين غَفلة وغَفلة . 

وقد حَدّث التبى 24 صحابته عن هذه ١‏ 
حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله ع حدي 
وأنا آنتظر الآخر . حدثنا ( أن الامانة نزلت قى جذوا 


إذن 

















ة , كما روى سيدنا 
قد رآيت أحدهما 
قلوب الزجال ) 








)١(‏ الجذر : الاصل من كل شىء . وفى حديث حذيفة بن البمان : تزلت الآمانة فى جذر قلوب 
الرجال . أى : فى أصلها . [ اسان العرب - مادة : جذر ] 





شا 
حمصص مص تمص ص مص حص مص صمحو اناه 
والامانة هى الإيمان الحق بالله . أى : حل الإيمان . واستقر فى 
القلب.؛ وصلقنا بالسهادة: (:ثم:نزل القرآن + فعلموا من القرآن ,.وطلمزط 
من السّنة ) ثم حدّئنا عن رَفْع الاماثة فقال : ( ينام الرجل النومة ': 
فتُقبض الأمانة من قلبه ) أى : يغفل الغفلة ( فيظل أشرها مثل أثر 
الوكت )'' الوكت : مثل سيجارة مكلا تقع على الج'د فلسعته ٠‏ فيتفيد 
لونه ( ثم ينام النومة ) أى : مرة أخرى ( فتقبض الأمانة من قلبه , 
فيظل أثرها مثل أثر المجل ) والمجل : جمرة الثار ( فتفط" فتراه 
منتبرا عاليا » وليس به شيء ) أئ 
بعد رفع الامانة ( يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدى الآمانة 
حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا ) لندرة الأماتة بين الناس 
ثم يقول الراوى : ( وقد مر على زصان ما 
فلثن كان مسلما ليردثّه على دينه ) يعنى : إن شّنى فى 
شىء أو حدث خطأ ما فى البيع ( ولثن كان يهوديا أو نصرانيا 
يردن على ساعيه ) أى : الناس المكلفون بمراقبة الأسواق ٠‏ وهم 
أهل الحسنبة , ف ) منعوه ؛ وردوا إلى صاحب الحق حقه 
( وأما الآن فائا لا أكاد أبايع منكم إلا فلانا وفلانا )'' فإن كان هذا 
فى أيامهم فما بال أيامنا ؟ 





خ ( فيصبح الناس ) أى 











دأوا 


وصدق رسول الل لَك حين قال : ٠‏ الناس كإبل ماثة لا تجد فيها 


(1) الوكت : الأثر اليسير فى الشىء . كالتقطة من غير لوقه . [ اللسان - ماب : وكت ] 

(1) النفطة + بشرة تخرج فى اليد من العمل ملائ ماءً . ال أبو زيد ؛ إدَا كان بين الجلد 
والقصمنماء . [ اللسان ‏ عامة +-تقط ] 

6) رجه البقارى في صِمَيت ( 7041 ) وكذا مسلم فى صعيضه (145 )من ديك 


اخذيفة بن اليمان رضنى الله عنه 








